
324751 - نصرانية تريد الدخول في الإسلام ولكنها خائفة مما قد يترتب على ذلك

السؤال

أنا نصرانية، وأريد الدخول في الإسلام، وأرغب في معرفة ما يلزم، وأخاف من المشاكل التي قد تترتب على
إسلامي، فآمل النصيحة .

الإجابة المفصلة

أولا:

أما ما ذكرت من رغبتك في الدخول في الإسلام : فما أجمل ذلك، وأعظمه يا أمة الله ؛ فهنيئا لك ما طلع عليك من
النور، وأشرق عليك من الضياء ؛ فافتحي لشعاعه بابك .. افتحي الباب كله ، افتحي عينيك ، جميعا ، وافتحي قلبك

لذلك الضياء …

لا تحجبي عنك ضوء الشمس بهواجس النفس ، ووساوس الشيطان .. ارفعي تلك الحجب كلها ، التي تحجب عنك
الضياء ، وافسحي صدرك، وقلبك له ، لتبصري الطريق ، وتعلمي : كيف المسير .

ا جً رَ ا حَ قً يِّ هُ ضَ رَ دْ لْ صَ عَ جْ لَّهُ يَ ضِ دْ أَنْ يُ رِ نْ يُ مَ مِ وَ لَا لْإِسْ هُ لِ رَ دْ حْ صَ رَ شْ هُ يَ يَ دِ هْ دِ اللَّهُ أَنْ يَ رِ نْ يُ مَ قال الله تعالى : ﴿ فَ
﴾   الأنعام/125. نُونَ مِ ؤْ ينَ لَا يُ لَى الَّذِ سَ عَ جْ لُ اللَّهُ الرِّ عَ جْ لِكَ يَ اءِ كَذَ مَ ي السَّ دُ فِ عَّ صَّ ا يَ نَّمَ أَ كَ

ونَ بِهِ شُ ا تَمْ لْ لَكُمْ نُورً عَ جْ يَ هِ وَ تِ مَ حْ نْ رَ نِ مِ لَيْ تِكُمْ كِفْ ؤْ ولِهِ يُ سُ نُوا بِرَ آمِ وا اللَّهَ وَ قُ نُوا اتَّ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ وقال تعالى:  ﴿ يَ
﴾   الحديد/28. يمٌ حِ ورٌ رَ اللَّهُ غَفُ رْ لَكُمْ وَ فِ غْ يَ وَ

وقال الله تعالى ، وهو ينهى أهل الكتاب ، اليهود والنصارى ، عما وقعوا فيه من الضلال ، والعدوان بغير الحق ،
وكذبهم على رب العالمين، وكذبهم على عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام ، ودعواهم أن لله ولدا ، وأن الله

ثالث ثلاثة ، ويدلهم على النور المبين، على يد نبيه الأمين:

هُ تُ لِمَ كَ ولُ اللَّهِ وَ سُ مَ رَ يَ رْ ى ابْنُ مَ يسَ يحُ عِ سِ ا الْمَ نَّمَ قَّ إِ لَّا الْحَ لَى اللَّهِ إِ ولُوا عَ لَا تَقُ ينِكُمْ وَ ي دِ لُوا فِ ابِ لَا تَغْ تَ لَ الْكِ اأَهْ ﴿ يَ
انَهُ أَنْ حَ بْ دٌ سُ احِ لَهٌ وَ ا اللَّهُ إِ نَّمَ مْ إِ ا لَكُ رً يْ وا خَ هُ ثَةٌ انْتَ ولُوا ثَلَا لَا تَقُ لِهِ وَ سُ رُ نُوا بِاللَّهِ وَ آمِ هُ فَ نْ وحٌ مِ رُ مَ وَ يَ رْ لَى مَ ا إِ اهَ أَلْقَ

لَا ا لِلَّهِ وَ دً بْ كُونَ عَ يحُ أَنْ يَ سِ نْكِفَ الْمَ تَ سْ كِيلًا * لَنْ يَ ى بِاللَّهِ وَ كَفَ لْأَرْضِ وَ ي ا ا فِ مَ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ ا فِ لَدٌ لَهُ مَ كُونَ لَهُ وَ يَ
لُوا مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ ا الَّذِ أَمَّ ا * فَ يعً مِ هِ جَ لَيْ مْ إِ هُ رُ شُ حْ يَ رْ فَسَ بِ كْ تَ سْ يَ تِهِ وَ ادَ بَ نْ عِ نْكِفْ عَ تَ سْ نْ يَ مَ بُونَ وَ رَّ قَ ئِكَةُ الْمُ لَا الْمَ

لَا ا وَ ابًا أَلِيمً ذَ مْ عَ بُهُ ذِّ عَ يُ وا فَ رُ بَ كْ تَ اسْ وا وَ كَفُ نْ تَ ينَ اسْ ا الَّذِ أَمَّ لِهِ وَ نْ فَضْ مْ مِ هُ يدُ زِ يَ مْ وَ هُ ورَ مْ أُجُ فِّيهِ وَ يُ اتِ فَ الِحَ الصَّ
ا * ينً بِ ا مُ كُمْ نُورً لَيْ ا إِ لْنَ أَنْزَ بِّكُمْ وَ نْ رَ انٌ مِ هَ مْ بُرْ كُ اءَ دْ جَ ا النَّاسُ قَ هَ اأَيُّ ا * يَ يرً لَا نَصِ ا وَ لِيًّ ونِ اللَّهِ وَ نْ دُ مْ مِ ونَ لَهُ دُ جِ يَ
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ا ﴾ يمً قِ تَ سْ ا مُ اطً رَ هِ صِ لَيْ مْ إِ يهِ دِ هْ يَ لٍ وَ فَضْ هُ وَ نْ ةٍ مِ مَ حْ ي رَ مْ فِ لُهُ خِ دْ يُ وا بِهِ فَسَ مُ صَ تَ اعْ نُوا بِاللَّهِ وَ ينَ آمَ ا الَّذِ أَمَّ فَ
النساء/175-171 .

وقال تعالى في بيان الفرق بين حال أهل الهداية ، الذين استضاؤوا بنور الله الذي أتاهم ، وأهل الضلال، الذين
وا في ظلمتهم يترددون : أغلقوا أعينهم عن الضياء، فبقُ

لِكَ ا كَذَ هَ نْ ارِجٍ مِ سَ بِخَ اتِ لَيْ لُمَ ي الظُّ لُهُ فِ ثَ نْ مَ ي النَّاسِ كَمَ ي بِهِ فِ شِ مْ ا يَ ا لَهُ نُورً لْنَ عَ جَ نَاهُ وَ يْ يَ أَحْ ا فَ تً يْ نْ كَانَ مَ مَ ﴿  أَوَ
﴾   الأنعام/122 . لُونَ مَ عْ انُوا يَ ا كَ ينَ مَ رِ نَ لِلْكَافِ يِّ زُ

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : )145589(.

ثانيا:

اعلمي، يا أمة الله: أنك إذا كنت قد آمنت بدينك الأول ، ثم تبين لك الحق ، وآمنت بدين الإسلام ، واتبعت رسوله
خاتم الأنبياء والمرسلين ؛ فإن لك الأجر مرتين.

نْ قُّ مِ نَّهُ الْحَ ا بِهِ إِ نَّ الُوا آمَ مْ قَ هِ لَيْ لَى عَ تْ ا يُ ذَ إِ نُونَ * وَ مِ ؤْ مْ بِهِ يُ لِهِ هُ بْ نْ قَ ابَ مِ تَ مُ الْكِ نَاهُ يْ ينَ آتَ قال الله تعالى : ﴿ الَّذِ
مْ نَاهُ قْ زَ ا رَ مَّ مِ ئَةَ وَ يِّ نَةِ السَّ سَ ونَ بِالْحَ ءُ رَ دْ يَ وا وَ رُ بَ ا صَ نِ بِمَ يْ تَ رَّ مْ مَ هُ رَ نَ أَجْ تَوْ ؤْ ينَ * أُولَئِكَ يُ لِمِ سْ لِهِ مُ بْ نْ قَ ا مِ نَّ نَّا كُ ا إِ بِّنَ رَ

  لِينَ اهِ ي الْجَ غِ تَ كُمْ لَا نَبْ لَيْ مٌ عَ لَا الُكُمْ سَ مَ لَكُمْ أَعْ ا وَ الُنَ مَ ا أَعْ الُوا لَنَ قَ هُ وَ نْ وا عَ ضُ رَ وَ أَعْ وا اللَّغْ عُ مِ ا سَ ذَ إِ ونَ * وَ قُ فِ نْ يُ
﴾ سورة القصص / 55-52 .

نِ تَيْ رَّ مْ مَ هُ رَ نَ أَجْ تَوْ ؤْ ثَةٌ يُ :»  ثَلَا الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ وعن أبي موسى الأشعري ، رضي الله عنه ، أَنَّ رَ
انِ ، رَ لَهُ أَجْ هُ ، فَ قَ دَّ صَ هُ وَ عَ بَ اتَّ نَ بِهِ وَ لَّمَ فَآمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ بِيَّ صَ كَ النَّ رَ أَدْ هِ ، وَ يِّ بِ نَ بِنَ ابِ آمَ تَ لِ الْكِ نْ أَهْ لٌ مِ جُ : رَ

ا بَهَ ا، ثُمَّ أَدَّ هَ اءَ ذَ نَ غِ سَ أَحْ ا، فَ اهَ ذَّ غَ ةٌ فَ انَتْ لَهُ أَمَ لٌ كَ جُ رَ ، وَ انِ رَ لَهُ أَجْ هِ ، فَ دِ يِّ قَّ سَ حَ الَى وَ قَّ اللهِ تَعَ لُوكٌ أَدَّى حَ مْ دٌ مَ بْ عَ وَ
 « البخاري )3011(، ومسلم )154( واللفظ له . انِ رَ لَهُ أَجْ ا فَ هَ جَ تَزَوَّ ا وَ هَ قَ تَ ا، ثُمَّ أَعْ بَهَ نَ أَدَ سَ أَحْ فَ

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : )238889(.

ثالثا:

اعلمي ، يا أمة الله: أن أساس الدين الذي يتدين به العباد لربهم ، وأساس الإيمان برب العالمين ، ومالك الملك : أن
نعلم علم اليقين ، ونؤمن بأن هذا الرب : إله واحد ؛ لا ولد له ، ولا زوجة له ، ولا ند له ، ولا شريك له في ملكه
وسلطانه ؛ وهذه القضية الكبرى تلخصها سورة قليلة الكلمات في كتاب الله الكريم ، لكنها تحوي ذلك المعنى

دٌ * اللَّهُ وَ اللَّهُ أَحَ لْ هُ العظيم ، وهي تسمى عندنا : “سورة الإخلاص”، قال الله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم ) قُ
دٌ ( . ا أَحَ وً فُ نْ لَهُ كُ كُ لَمْ يَ ولَدْ * وَ لَمْ يُ لِدْ وَ دُ * لَمْ يَ مَ الصَّ
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 ﴾ النحل/51 . ونِ بُ هَ ارْ ايَ فَ يَّ إِ دٌ فَ احِ لَهٌ وَ وَ إِ ا هُ نَّمَ نِ إِ يْ نَ نِ اثْ يْ لَهَ وا إِ ذُ خِ الَ اللَّهُ لَا تَتَّ قَ وقال الله تعالى :﴿ وَ

وهذا المعنى العظيم الجليل : مغروس في فطر بني آدم ، إذا تركت على حالها التي فطرها الله عليها ، من غير
إفساد لها بالتعاليم الباطلة !!

إن كل من يؤمن بالله جل جلاله ، من أهل الأديان والملل : يعلم أن الله ـ الله وحده ـ هو الذي خلق الخلق كله ، وهو
مالك الملك كله ، لم يساعده أحد في خلق الخلق ، فالله : قوي ، ؛ لم يشاركه في ملكه أحد ؛ فالله غني . هو الله

الواحد القهار ؛ فكيف يكون المخلوق الضعيف ، شريكا للمالك الخالق القوي ، الواحد القهار ؟!

لْ لْ هَ ا قُ رًّ لَا ضَ ا وَ عً مْ نَفْ هِ سِ لِأَنْفُ لِكُونَ  مْ اءَ لَا يَ لِيَ ونِهِ أَوْ نْ دُ تُمْ مِ ذْ اتَّخَ لْ أَفَ لِ اللَّهُ قُ لْأَرْضِ قُ ا اتِ وَ اوَ مَ بُّ السَّ نْ رَ لْ مَ  ﴿ قُ
مْ هِ لَيْ لْقُ عَ ابَهَ الْخَ شَ تَ هِ فَ لْقِ وا كَخَ لَقُ كَاءَ خَ رَ لُوا لِلَّهِ شُ عَ النُّورُ أَمْ جَ اتُ وَ لُمَ ي الظُّ وِ تَ لْ تَسْ يرُ أَمْ هَ صِ الْبَ ى وَ مَ لْأَعْ ي ا وِ تَ سْ يَ

 ﴾ سورة الرعد/16 . ارُ هَّ دُ الْقَ احِ وَ الْوَ هُ ءٍ وَ يْ الِقُ كُلِّ شَ لِ اللَّهُ خَ قُ

ءٍ يْ وَ بِكُلِّ شَ هُ ءٍ وَ يْ لَقَ كُلَّ شَ خَ ةٌ وَ بَ احِ لَمْ تَكُنْ لَهُ صَ لَدٌ وَ كُونُ لَهُ وَ لْأَرْضِ أَنَّى يَ ا اتِ وَ اوَ مَ يعُ السَّ وقال تعالى: ﴿ بَدِ
﴾  سورة الأنعام/101. لِيمٌ عَ

والصاحبة : هي الزوجة .

بِّنَا رِكَ بِرَ لَنْ نُشْ ا بِهِ وَ نَّ آمَ دِ فَ شْ لَى الرُّ ي إِ دِ هْ ا * يَ بً جَ آنًا عَ رْ ا قُ نَ عْ مِ نَّا سَ الُوا إِ قَ نِّ فَ نَ الْجِ رٌ مِ عَ نَفَ مَ تَ لَيَّ أَنَّهُ اسْ يَ إِ لْ أُوحِ ﴿ قُ
لَدًا﴾   سورة الجن/3-1 . لَا وَ ةً وَ بَ احِ ذَ صَ ا اتَّخَ ا مَ بِّنَ دُّ رَ الَى جَ أَنَّهُ تَعَ ا * وَ دً أَحَ

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : )232218(، ورقم: )12628( .

رابعا:

أما ما ذكرت من الخوف من المشاكل .. ، فهي تخوفات “منطقية” لها ما يسوغها ، ونحن بدورنا: نفهمها ، ونتفهمها .

لكننا أيضا نفهمها ونتفهمها في إطارها الإيجابي المنتج .

في إطارها الذي يدفعك إلى أن تقدري الخطوة التي تقدمين عليها قدرها ، يدفعك إلى أن تمضي بقلب ثابت ،
وعزم صادق على المسير، آخرَ الطريق.

إنها تخوفات المسافر من أخطار السفر، وأعبائه، ووعثائه … ولا بد له من المسير ، فيأخذ للأمر أهبته، ويهيئ الزاد ،
ويختار الرفيق … ويمضي .. وما زال الناس يسافرون ..
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إنها تخوفات المريض ، الذي أشرف على الهلاك ، وفي الجراحات ما فيها من الآلام والتخوفات ، ولا بد له من الصبر
على مشرط الطبيب ، أو فليختر لنفسه الهلاك …

إن حاجتك إلى الهجرة إلى رب العالمين، فوق حاجة هؤلاء جميعا ، فوق حاجة من أشرف على الغرق والهلاك،
ماء إلى الماء البارد في الهجير، وفوق كل حاجة يتخيلها البشر، أو تصل فع له طوق النجاة ، وفوق حاجة الظِّ فرُ

إليها أوهامهم .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

” وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر؛ والرياح والمطر، ولا كحاجة الإنسان إلى
حياته؛ ولا كحاجة العين إلى ضوئها، والجسم إلى الطعام والشراب؛ بل أعظم من ذلك؛ وأشد حاجة من كل ما يقدر

ويخطر بالبال ” انتهى، من “مجموع الفتاوى” )19/101(.

إن مفتاح راحتك عند كل هذه المخاوف أن تعلمي إن “إسلامك” ، يعني أنك : قد سلمت قلبك، وروحك، وبدنك،
ظاهرك، وباطنك، لرب العالمين، يأمر في ذلك كله، وينهى لأنه الإله الرب المالك، وأنت: أمة الرب المطيعة لأمره،

القابلة لشرعه، الراضية بقضائه، وقدره:

ا دً عْ لُونَ وَ تَ قْ يُ لُونَ وَ تُ قْ يَ بِيلِ اللَّهِ فَ ي سَ اتِلُونَ فِ قَ ةَ يُ نَّ مُ الْجَ مْ بِأَنَّ لَهُ الَهُ وَ أَمْ مْ وَ هُ سَ نِينَ أَنْفُ مِ ؤْ نَ الْمُ ى مِ رَ تَ نَّ اللَّهَ اشْ ﴿  إِ
وَ لِكَ هُ ذَ مْ بِهِ وَ تُ عْ ي بَايَ كُمُ الَّذِ عِ يْ وا بِبَ رُ شِ بْ تَ نَ اللَّهِ فَاسْ هِ مِ دِ هْ فَى بِعَ نْ أَوْ مَ آنِ وَ رْ الْقُ يلِ وَ لْإِنْجِ ا اةِ وَ رَ وْ ي التَّ ا فِ قًّ هِ حَ لَيْ عَ

 ﴾ التوبة/111 . يمُ ظِ زُ الْعَ وْ الْفَ

ربح بيعك … ، يا أمة الله ، فإياك والرجوع مع الخاسرين ..

وإسلامك لرب العالمين: هو إسلام لكل شيء، وفي كل شيء:

 ﴾ ينَ لِمِ سْ لُ الْمُ أَنَا أَوَّ تُ وَ رْ لِكَ أُمِ بِذَ رِيكَ لَهُ وَ ينَ * لَا شَ الَمِ بِّ الْعَ اتِي لِلَّهِ رَ مَ مَ ايَ وَ يَ حْ مَ كِي وَ نُسُ تِي وَ لَا نَّ صَ لْ إِ ﴿ قُ
الأنعام/163-162 .

وحينئذ؛ فمتى أثار الشيطان التخوفات على الحياة، على العمر والأجل؛ فليس الرجوع عن سبيل الله، والبقاء على
تُ وْ كُمُ الْمَ كْ رِ دْ ا تَكُونُوا يُ مَ نَ دين المشركين: هو الذي ينجيك من الموت، وما زال الناس، من كل دين: يموتون: ﴿ أَيْ

  ﴾ النساء/78. ةٍ دَ يَّ شَ وجٍ مُ ي بُرُ مْ فِ تُ نْ لَوْ كُ وَ

فه على حياته ، إن هو أسلم لرب العالمين، وتابع نبيه ثم، لست أول من قال له الشيطان ذلك، ولا أول من خوَّ
الأمين.
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وخذي هذا الدرس العظيم التاريخ، حينما خرج المسلمون لملاقاة أعداء الله الكافرين في غزوة أحد ، ثم انهزم
المسلمون، واستشهد فيها من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من استشهد، وأصاب المسلمين من

هم، وقالوا : لو كنتم أطعتمونا، وتركتم هذه الغزوة، ما كان أصابكم، ما الجراحات ما أصابهم، أطلع المنافقون رؤوسَ
أصابكم:

اتِلُوا ا قَ الَوْ مْ تَعَ يلَ لَهُ قِ وا وَ قُ ينَ نَافَ لَمَ الَّذِ عْ لِيَ نِينَ * وَ مِ ؤْ لَمَ الْمُ عْ لِيَ نِ اللَّهِ وَ ذْ إِ بِ انِ فَ عَ مْ ى الْجَ قَ مَ الْتَ وْ ابَكُمْ يَ ا أَصَ مَ  ﴿ وَ
ا مْ مَ هِ اهِ وَ ولُونَ بِأَفْ قُ انِ يَ لْإِيمَ مْ لِ هُ نْ بُ مِ رَ ذٍ أَقْ ئِ مَ وْ رِ يَ فْ مْ لِلْكُ نَاكُمْ هُ عْ بَ تَّ الًا لَا تَ لَمُ قِ الُوا لَوْ نَعْ وا قَ فَعُ بِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْ ي سَ فِ

نْ وا عَ ءُ رَ ادْ لْ فَ لُوا قُ تِ ا قُ ونَا مَ اعُ وا لَوْ أَطَ دُ عَ قَ مْ وَ انِهِ وَ لِإِخْ الُوا  ينَ قَ ونَ * الَّذِ مُ تُ كْ ا يَ لَمُ بِمَ اللَّهُ أَعْ مْ وَ لُوبِهِ ي قُ سَ فِ لَيْ
قُونَ * زَ رْ مْ يُ بِّهِ دَ رَ نْ اءٌ عِ يَ ا بَلْ أَحْ اتً وَ بِيلِ اللَّهِ أَمْ ي سَ لُوا فِ تِ ينَ قُ نَّ الَّذِ بَ سَ لَا تَحْ ينَ * وَ قِ ادِ مْ صَ تُ نْ نْ كُ تَ إِ وْ كُمُ الْمَ سِ أَنْفُ

نُونَ * زَ حْ مْ يَ لَا هُ مْ وَ هِ لَيْ فٌ عَ وْ مْ أَلَّا خَ هِ لْفِ نْ خَ مْ مِ وا بِهِ قُ لْحَ ينَ لَمْ يَ ونَ بِالَّذِ رُ شِ بْ تَ سْ يَ لِهِ وَ نْ فَضْ مُ اللَّهُ مِ ا آتَاهُ ينَ بِمَ رِحِ فَ
ا دِ مَ نْ بَعْ ولِ مِ سُ الرَّ ابُوا لِلَّهِ وَ جَ تَ ينَ اسْ نِينَ * الَّذِ مِ ؤْ رَ الْمُ يعُ أَجْ ضِ أَنَّ اللَّهَ لَا يُ لٍ وَ فَضْ نَ اللَّهِ وَ ةٍ مِ مَ عْ ونَ بِنِ رُ شِ بْ تَ سْ يَ

وا لَكُمْ عُ مَ دْ جَ نَّ النَّاسَ قَ مُ النَّاسُ إِ الَ لَهُ ينَ قَ يمٌ * الَّذِ ظِ رٌ عَ ا أَجْ وْ قَ اتَّ مْ وَ هُ نْ نُوا مِ سَ ينَ أَحْ حُ لِلَّذِ رْ مُ الْقَ ابَهُ أَصَ
وءٌ مْ سُ هُ سْ سَ مْ لٍ لَمْ يَ فَضْ نَ اللَّهِ وَ ةٍ مِ مَ عْ وا بِنِ لَبُ انْقَ كِيلُ * فَ مَ الْوَ نِعْ ا اللَّهُ وَ نَ بُ سْ الُوا حَ قَ انًا وَ يمَ مْ إِ هُ ادَ زَ مْ فَ هُ وْ شَ فَاخْ

مْ تُ نْ نْ كُ افُونِ إِ خَ مْ وَ افُوهُ هُ فَلَا تَخَ اءَ لِيَ فُ أَوْ وِّ خَ انُ يُ طَ يْ لِكُمُ الشَّ ا ذَ نَّمَ يمٍ * إِ ظِ لٍ عَ و فَضْ اللَّهُ ذُ انَ اللَّهِ وَ وَ وا رِضْ عُ بَ اتَّ وَ
﴾  آل عمران/175-166 . نِينَ مِ ؤْ مُ

سوف يضخم لك الشيطان هذه الآلام، والمصاعب، والمشكلات، والمتاعب؛ فمتى كانت الغايات السامية في هذه
الحياة، يا أمة الله العاقلة ، تدرك بالراحة؛ وهي مع كل التعب في آمالها: هي الحياة الدنيا؛ فكيف بجنة رب العالمين:

«  رواه هِ ارِ كَ ةُ بِالْمَ نَّ تِ الجَ بَ جِ حُ ، وَ اتِ وَ هَ ارُ بِالشَّ تِ النَّ بَ جِ :  »حُ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ : أَنَّ رَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
البخاري )6487(، ومسلم )2823(.

إن الإيمان كالمعدن الصادق الأصيل، لا تزيده المتاعب، والمصاعب: إلا نضارة، وبهاء، وانكشافا لصدقه؛ وأما الزيف،
والتردد، والتذبذب: فذاك يفتضح، عند أول اختبار:

ا ذَ ينَ إِ ينَ * الَّذِ ابِرِ رِ الصَّ بَشِّ اتِ وَ رَ مَ الثَّ سِ وَ لْأَنْفُ ا الِ وَ وَ لْأَمْ نَ ا صٍ مِ نَقْ وعِ وَ الْجُ فِ وَ وْ نَ الْخَ ءٍ مِ يْ نَّكُمْ بِشَ لُوَ بْ لَنَ   ﴿وَ
 ﴾ دُونَ تَ هْ مُ الْمُ أُولَئِكَ هُ ةٌ وَ مَ حْ رَ مْ وَ بِّهِ نْ رَ اتٌ مِ لَوَ مْ صَ هِ لَيْ ونَ * أُولَئِكَ عَ عُ اجِ هِ رَ لَيْ نَّا إِ إِ نَّا لِلَّهِ وَ الُوا إِ ةٌ قَ يبَ صِ مْ مُ هُ ابَتْ أَصَ

البقرة/157-155.

وانظري، واقرئي، وتدبري: أحوال السابقين، من الأنبياء، والمرسلين، والصديقين، والحواريين: هل مضى أحد منهم
في دهره من غير ابتلاء، وامتحان، ومصاعب، ومخاوف، يثبت فيها الصادقون، ويرجع عن سبيل الهدى : الكاذبون،

المخادعون:
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ينَ نَّ اللَّهُ الَّذِ لَمَ عْ لَيَ مْ فَ لِهِ بْ نْ قَ ينَ مِ ا الَّذِ نَّ تَ دْ فَ لَقَ نُونَ * وَ تَ فْ مْ لَا يُ هُ ا وَ نَّ ولُوا آمَ قُ كُوا أَنْ يَ رَ تْ بَ النَّاسُ أَنْ يُ سِ ﴿  الم * أَحَ
اءَ و لِقَ جُ رْ نْ كَانَ يَ ونَ * مَ مُ كُ حْ ا يَ اءَ مَ ونَا سَ قُ بِ سْ ئَاتِ أَنْ يَ يِّ لُونَ السَّ مَ عْ ينَ يَ بَ الَّذِ سِ بِينَ * أَمْ حَ نَّ الْكَاذِ لَمَ عْ لَيَ وا وَ قُ دَ صَ
ينَ الَّذِ ينَ * وَ الَمِ نِ الْعَ نِيٌّ عَ نَّ اللَّهَ لَغَ هِ إِ سِ دُ لِنَفْ اهِ جَ ا يُ نَّمَ إِ دَ فَ اهَ نْ جَ مَ لِيمُ * وَ يعُ الْعَ مِ وَ السَّ هُ تٍ وَ لَ اللَّهِ لَآ نَّ أَجَ إِ اللَّهِ فَ

﴾  العنكبوت/7-1 . لُونَ مَ عْ انُوا يَ ي كَ نَ الَّذِ سَ مْ أَحْ هُ نَّ يَ زِ لَنَجْ مْ وَ ئَاتِهِ يِّ مْ سَ هُ نْ نَّ عَ رَ كَفِّ اتِ لَنُ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ آمَ

ن من شدة من المشركين، وسألوه أن يدعو الله لهم . وْ ولقد شكا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقَ
نهم الدرس من أحوال السابقين، من عباد الله الصالحين: فلقَّ

: لْنَا لَهُ ، قُ ةِ بَ عْ لِّ الكَ ي ظِ ةً لَهُ فِ دَ دٌ بُرْ سِّ وَ تَ وَ مُ هُ ، وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ نَا إِ كَوْ : شَ الَ ، قَ تِّ ابِ بْنِ الأَرَ بَّ نْ خَ عَ
و اللَّهَ لَنَا؟ عُ رُ لَنَا، أَلاَ تَدْ نْصِ تَ أَلاَ تَسْ

قُّ شَ يُ هِ فَ أْسِ لَى رَ عُ عَ وضَ يُ ، فَ ارِ نْشَ اءُ بِالْمِ جَ يُ ، فَ يهِ لُ فِ عَ جْ يُ ، فَ ي الأَرْضِ رُ لَهُ فِ فَ حْ لَكُمْ يُ بْ نْ قَ يمَ لُ فِ جُ :  »كَانَ الرَّ الَ قَ
لِكَ هُ ذَ دُّ صُ ا يَ مَ ، وَ بٍ صَ مٍ أَوْ عَ ظْ نْ عَ هِ مِ مِ ونَ لَحْ ا دُ يدِ مَ دِ اطِ الحَ شَ طُ بِأَمْ شَ مْ يُ ، وَ هِ ينِ نْ دِ لِكَ عَ هُ ذَ دُّ صُ ا يَ مَ ، وَ نِ يْ تَ نَ بِاثْ

لَى ئْبَ عَ ، أَوِ الذِّ لَّا اللَّهَ افُ إِ خَ ، لاَ يَ تَ وْ مَ رَ ضْ لَى حَ اءَ إِ عَ نْ نْ صَ اكِبُ مِ يرَ الرَّ سِ ى يَ تَّ ، حَ رَ ا الأَمْ ذَ نَّ هَ مَّ تِ اللَّهِ لَيُ ، وَ هِ ينِ نْ دِ عَ
 «  رواه البخاري )3612(. لُونَ جِ عْ تَ كُمْ تَسْ نَّ لَكِ ، وَ هِ نَمِ غَ

يا أمة الله؛ سوف نخدعك، إذا قلنا لك : إن مخاوفك التي تتخوفينها، أوهام، أو ظنون كاذبات!!

سوف نخدعك، إن قلنا لك : إن طريقك معبد للسالكين، مفروش بالورد والرياحين!!

لكن الخديعة الأعظم، والخسران المبين: هو أن تطيعي تلك المخاوف، وتتركي ما فيه حياتك، ونجاتك؛ إنها خديعة
الشيطان لك: أن يصدك عن سبيل الله، لأجل مخاوف، ما زالت هي وأمثالها في الناس، وما زال أمر الناس عليها،

منذ أن خلق الله الخلق ليبتليهم، ويختبر صدقهم، ويمتحن إيمانهم.

وما زال الشيطان يصد الغافلين بها، عن سبيل رب العالمين، فيرسب راسبون، ويكذب كاذبون:

: ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ اكِهٍ ةَ بْنِ أَبِي فَ رَ بْ نْ سَ عَ

، آبَاءِ أَبِيكَ ينَ آبَائِكَ وَ دِ ينَكَ وَ رُ دِ تَذَ لِمُ وَ : تُسْ الَ قَ ، فَ مِ لَا لْإِسْ رِيقِ ا دَ لَهُ بِطَ عَ قَ ، فَ هِ قِ رُ مَ بِأَطْ بْنِ آدَ دَ لِا عَ انَ قَ طَ يْ نَّ الشَّ » إِ
سِ رَ لِ الْفَ ثَ مَ رِ كَ اجِ هَ لُ الْمُ ثَ ا مَ نَّمَ إِ ، وَ كَ اءَ مَ سَ كَ وَ ضَ عُ أَرْ تَدَ رُ وَ اجِ هَ : تُ الَ قَ ، فَ ةِ رَ جْ رِيقِ الْهِ دَ لَهُ بِطَ عَ ، ثُمَّ قَ لَمَ أَسْ اهُ فَ صَ فَعَ

، لُ تَ قْ تُ اتِلُ فَ قَ تُ ، فَ الِ الْمَ سِ وَ دُ النَّفْ هْ وَ جَ هُ دُ فَ اهِ : تُجَ الَ قَ ، فَ ادِ هَ رِيقِ الْجِ دَ لَهُ بِطَ عَ ، ثُمَّ قَ رَ اجَ هَ اهُ فَ صَ ، فَعَ لِ وَ ي الطِّ فِ
ا قًّ لِكَ كَانَ حَ لَ ذَ نْ فَعَ مَ : » فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ ،  «فَ دَ اهَ اهُ فَجَ صَ ، فَعَ الُ مُ الْمَ سَ قْ يُ ، وَ أَةُ رْ نْكَحُ الْمَ تُ فَ

ا قًّ نْ غَرِقَ كَانَ حَ إِ ، وَ ةَ نَّ لَهُ الْجَ خِ دْ لَّ أَنْ يُ جَ زَّ وَ لَى اللَّهِ عَ ا عَ قًّ لَ كَانَ حَ تِ نْ قُ مَ ، وَ ةَ نَّ لَهُ الْجَ خِ دْ لَّ أَنْ يُ جَ زَّ وَ لَى اللَّهِ عَ عَ
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«  رواه النسائي )3134(، وصححه ةَ نَّ لَهُ الْجَ خِ دْ لَى اللَّهِ أَنْ يُ ا عَ قًّ هُ كَانَ حَ ابَّتُ هُ دَ تْ قَصَ ، أَوْ وَ ةَ نَّ لَهُ الْجَ خِ دْ لَى اللَّهِ أَنْ يُ عَ
الألباني.

خامسا:

وأخيرا، فإن المخاوف المنتجة، الإيجابية: تلك التي تحملنا على تبصر الأمر برمته، ومن جوانبه كلها، فلا تتعجلي
، أنت في عافية منه، وفي غنى عنه ، ولا صداما، لا طاقة لك بدفعه ولا الصبر عليه؛ بل تتحلين بالحكمة، بلاءً

وحسن تقدير الظرف الذي تعيشين فيه .

إن أول إسلامك، وإيمانك: أن يسلم قلبك لرب العالمين، فيوحده، لا يشرك به شيئا، ويبرأ إلى الله من دعوى الزوجة
والولد، وشرك المشركين كله ؛ فلا إله إلا الله . ثم يشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : أنه رسول رب العالمين،
وخاتم النبيين؛ وهذا الأمر العظيم: لا خوف عليك منه ، ولا خطر فيه ؛ فليس لأحد سلطان على قلبك، ولا علم بما

فيه.

ثم تتبعين ذلك بأن يشهد لسانك بذلك كله : أشهد ألا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله . ولسانك لا سلطان
لأحد عليه، ويكفيك من ذلك أن تنطقيه، حيث لا يسمعك إلا رب العالمين، فلا يشترط لصحة الشهادة أن يسمعها

بشر، ما دمت في حال تخافين على نفسك العواقب.

وحينئذ، يتم لك أعظم ركنين: لا عذر لك في تركهما، ولا سلطان لأحد عليهما .

ثم يبقى أداء ما افترض الله عليك من العبادات الظاهرة، وأعمال الجوارح والبدن ، وهو الركن الثالث من أركان
الإيمان الواجب.

فنقول لك : إن الواجب عليك أن تفعلي من ذلك ما يمكنك، من غير أن تعرضي نفسك لبلاء وفتنة، حتى يجعل الله
لك فرجا ومخرجا.

فما أمكنك أن تفعليه في السر من الصلوات، والعبادات: فافعلي.

وما تعجزين عنه: فإن الله عفو كريم، جواد ماجد، أمر عباده أن يأتوا من أوامره، وعباداته: ما استطاعوه، ولم
يكلفهم ما لا طاقة لهم به.

﴾  التغابن/16 . مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ وا اللَّهَ مَ قُ اتَّ قال الله تعالى: ﴿فَ

قُ رِّ لِهِ لَا نُفَ سُ رُ هِ وَ بِ تُ كُ هِ وَ تِ ئِكَ لَا مَ نَ بِاللَّهِ وَ نُونَ كُلٌّ آمَ مِ ؤْ الْمُ بِّهِ وَ نْ رَ هِ مِ لَيْ لَ إِ نْزِ ا أُ ولُ بِمَ سُ نَ الرَّ وقال الله تعالى : ﴿آمَ
ا ا مَ ا لَهَ هَ عَ سْ لَّا وُ ا إِ سً لِّفُ اللَّهُ نَفْ كَ يرُ )285( لَا يُ صِ كَ الْمَ لَيْ إِ ا وَ بَّنَ انَكَ رَ رَ فْ نَا غُ عْ أَطَ ا وَ نَ عْ مِ الُوا سَ قَ لِهِ وَ سُ نْ رُ دٍ مِ نَ أَحَ بَيْ

8 / 7



ينَ لَى الَّذِ هُ عَ لْتَ مَ ا حَ ا كَمَ رً صْ ا إِ نَ لَيْ لْ عَ مِ لَا تَحْ بَّنَا وَ نَا رَ أْ طَ ا أَوْ أَخْ ينَ نْ نَسِ نَا إِ ذْ اخِ ؤَ بَّنَا لَا تُ تْ رَ بَ سَ تَ ا اكْ ا مَ هَ لَيْ عَ تْ وَ بَ كَسَ
مِ وْ لَى الْقَ نَا عَ رْ انْصُ نَا فَ لَا وْ ا أَنْتَ مَ نَ مْ حَ ارْ رْ لَنَا وَ فِ اغْ ا وَ نَّ فُ عَ اعْ ا بِهِ وَ ةَ لَنَ اقَ ا لَا طَ ا مَ لْنَ مِّ لَا تُحَ بَّنَا وَ ا رَ لِنَ بْ نْ قَ مِ

 ﴾البقرة/286-285 . رِينَ الْكَافِ

وقد سبق بيان ما يلزم المسلم المستضعف في مثل تلك الحال، وما يرخص له فيها ، في جواب السؤال رقم :
)220401(، ورقم: )248211(، ورقم:)192411( .

نسأل الله أن يشرح صدرك بنور الهدى والإيمان، وأن يتم نعمته عليك ، ويثبتك على صراطه المستقيم، وأن
يحفظك من البلايا والفتن، ما ظهر منها وما بطن.

والله أعلم.
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